خطبة الجمعة بعنوان هذا رسول الله   لفضيلة الشيخ ابي حفص بن العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا [ضحك] وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ قَلْبٌ أَبْيَضُ كَالصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ إِنَّ الْفِتَنَ إِذَا عَصَفَتْ بِقَلْبِ الْإِنْسَانِ غَيَّرَتْهُ وَجَعَلَتْهُ لَا يَعْرِفُ رَأْسَهُ أَوْ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ قَفَاهُ وَلَا يَعْرِفُ أَبْيَضَهُ مِنْ أُسْوَةً، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا، كَمَا قَالَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، فَوَاهًا". وَلَقَدْ كَثُرَتِ الفِتَنُ فِي زَمَانِنَا كَثْرَةً يَشِيبُ مِنْهَا الوِلْدَانُ، وَأَعْظَمُ فِتْنَةٍ وَاخْتِبَارٍ أَنْ نُؤْذَى فِي سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُؤْذَى فِي أَعْظَمِ مَخْـ ـلُوقٍ خَلَقَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا، أَفْضَلُ مِنَ العَرْشِ وَمِنَ الكُرْسِيِّ وَمِنْ جِبْرِيلَ وَمِنْ مِيكَائِيلَ وَمِنْ كُلِّ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُؤْذَى فِي أَعْظَمِ رَجُلٍ عَرَفَتْهُ البَشَرِيَّةُ. يَتْبَعُهُ أَكْثَرُ مِنْ مِلْيَارٍ وَنِصْفِ المِلْيَارِ، ثُمَّ نُؤْذَى فِي هَذَا الحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنُؤْذَى مَعَ إِيذَائِنَا فِيهِ بِأَنْ تُكَبَّلَ أَيْدِينَا، وَأَنْ تُقَيَّدَ أَرْجُلُنَا، وَأَنْ تُكَمَّمَ أَفْوَاهُنَا عَنِ العِدَاءِ لِأَعْدَاءِ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقْتُلَ مَنْ آذَاهُ، وَلَا أَنْ نُعَاقِبَ مَنْ زَعَانَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الفِتَنِ الَّتِي نَخْشَى أَنَّ الأَرْضَ تَزَلْزَلُ مِنْ تَحْتِنَا، وَأَنَّ الجِبَالَ تُدَكُّ مِنْ حَوْلِنَا، وَأَنَّ السَّمَاءَ تَنْفَطِرُ مِنْ فَوْقِنَا، لَقَدْ جَاءَ الكُفَّارُ شَيْئًا إِدًّا أَنْ يُسَبَّ مِنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ يُسْتَهْزَأَ بِهِ المَرَّةَ تِلْوَ الأُخْرَى، وَمَازَالَ مِنَ المُجْرِمِينَ مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا مَنْ دُعَاةِ جَهَنَّمَ مَنْ يُدَافِعُونَ عَنِ الكُفَّارِ أَوْ يُمَيِّعُونَ تِلْكَ الفِتْنَةَ، وَتِلْكَ فِتْنَةٌ أُخْرَى أَنْ يُمَيَّعَ الكُفْرُ، وَأَنْ يُدَافَعَ عَنِ الكَفَرَةِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ سَلَفِنَا، رَضِيَ اللهُ عَنْ سَلَفُنَا، وَأَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَنَا فِي أَنْفُسِنَا، وَعَظَّمَ اللهُ أَجْرَنَا فِي حَيَاتِنَا. نَا إِذْ كَيْفَ يُسَبُّ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ الْكَرِيمُ، أَيُّهَا الْمُوَحِّدُ الْعَظِيمُ. تَعَالَوْا لِنَتَعَرَّفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ سِيرَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِنَعْرِفَ مَنْ هُوَ، حَتَّى إِذَا سَاقَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِجْمَاعَ عَلَى كُفْرِ وَقَتْلِ مَنْ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَعْتَرِضُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْتَدُّونَ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ الطَّائِفِيَّةِ الْمَزْعُومَةِ أَوْ خَشْيَةَ أَمْرِيكَا أَوْ خَشْيَةَ الْغَرْبِ، لَعَنَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ [موسيقى] أَجْمَعِينَ. مَنْ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ؟ مَنْ هُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ؟ مَنْ هُوَ؟ مَنْ هُوَ الَّذِي تَجَرَّأَ عَلَيْهِ السَّفَلَةُ وَالْجَرَاثِيمُ وَالْحَشَرَاتُ؟ مَنْ هُوَ؟ أَيَلِيقُ بِكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَنْ تَجْهَلَ مَنْ هُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَيَلِيقُ بِنَا أَنْ نَعْرِفَ سِيَرَ اللَّاعِبِينَ وَالْمُمَثِّلِينَ وَالسَّاقِطِينَ وَالسَّاقِطَاتِ وَالْفَاجِرِينَ وَالْفَاجِرَاتِ وَالْمَلْعُونِينَ وَالْمَلْعُونَاتِ وَلَا نَعْرِفُ سِيرَةَ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَالَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». فَبَابُ الْجَنَّةِ مُغْلَقٌ لَا يُفْتَحُ إِلَّا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْحَابُهُ وَأَتْبَاعُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِمْ، بَابُ الْجَنَّةِ مُغْلَقٌ لَا يُفْتَحُ إِلَّا لَهُ. أَيَلِيقُ بِكَ أَيُّهَا الْكَرِيمُ أَلَّا تَعَارَفَ وَتَتَعَرَّفَ إِلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي دُخُولِكَ الْجَنَّةَ؟ أَيَلِيقُ بِكَ بَعْدَ كُلِّ هَذِهِ الْحُرُوبِ الضَّرُوسِ أَنْ تُوَالِيَ أَعْدَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنْ تُحِبَّهُمْ أَوْ أَنْ تَتَّهِمَ أَوْ أَنْ تَلِينَ؟ مَعَهُم وَقَد سَبُّوا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَهْزَؤُوا بِهِ وَاتَّهَمُوهُ بِأَقْذَرِ الِاتِّهَامَاتِ، اتَّهَمُوهُ بِأَقْذَرِ الِاتِّهَامَاتِ، أَيَلِيقُ بِكَ أَنْ يَهْدَأَ لَكَ عَيْشٌ وَأَنْ تَتَمَتَّعَ بِحَيَاةٍ وَأَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو القَاسِمِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ابْنُ هَاشِمِ ابْنُ عَبْدِ مَنَافِ ابْنُ قُصَيِّ ابْنُ كِلَابِ ابْنُ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ لُؤَيِّ ابْنِ غَالِبِ ابْنِ فِهْرِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ النَّضْرِ ابْنِ كِنَانَةَ ابْنِ خُزَيْمَةَ ابْنِ مُدْرِكَةَ ابْنِ إِلْيَاسَ ابْنِ مُضَرَ ابْنِ نِزَارِ ابْنِ مَعَدِّ ابْنِ عَدْنَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهُ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ زُهْرَةَ ابْنِ كِلَابٍ فَلَيْسَ لَا يَعْرِفُ لَهُ أَبٌ كَمَا يَقُولُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ، وُلِدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَبِالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الفِيلِ. يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ ابْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي [موسيقى] هَاشِمٍ فَهُوَ خَيْرُ الْخَلْقِ وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ» بعده هذه أسماء أسماؤه عليه الصلاة والسلام. مُحَمَّدٌ وأحمد والماحي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الكُفْرَ والحاشر الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِهِ والعاقب أي الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. سُئِلَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ هَلْ كَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالسَّيْفِ؟ قَالَ: لَا بَلْ كَانَ وَجْهُهُ كَالقَمَرِ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ كُلَّمَا اقْتَرَبَ مِنَ الحَجَرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَيَنْظُرُ فَإِذَا بِالحَجَرِ هُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَحْيَا بِعِيسَى الأَمْوَاتَ فَقَدْ أَحْيَا اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ مُوَاتَ القُلُوبِ. إِذَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ يُحْيِي المَوْتَى بِإِذْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَمِنْ خَصَائِصِ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ أَحْيَا بِهِ القُلُوبَ الصَّخْرِيَّةَ فَحَوَّلَ قُسَاةَ القُلُوبِ غِلَاظَ الأَكْبَادِ إِلَى قَادَةٍ وَسَادَةٍ لِلْعَالَمِ يَبْكُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَمَّا أَخْلَاقُهُ أَمَّا أَخْلَاقُهُ فَيَكْفِيْنَا مَا قَالَهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وَقَبْلَ هَذَا بِمَاذَا وَصَفَهُ رَبُّهُ؟ آخِرُ آيَةٍ فِي سُورَةِ الفَتْحِ بِمَاذَا وَصَفَ ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ خَبَرٌ مِنْ مَلَكٍ الْمُلُوكُ وَأَخْبَارُ الْمُلْكِ لَا كَذِبَ فِيهَا الَّذِي أَخْبَرَ بَرْنَا بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَلِكُ الْمُلُوكِ سُبْحَانَهُ ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ﴾ بَيْنَهُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مِنْ حَدِيثِي مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ يَا ابْنَ أَخِي هَلْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ بَلَى نَعَمْ قَرَأْتُهُ قَالَتْ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ خُلُقُهُ كَانَ الْقُرْآنُ فِي [موسيقى] الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا عِنْدَ أَهْلِ الشِّيَمِ وَأَهْلِ الْكَرَامَةِ الْبِنْتُ تُصَانُ الْبِنْتُ كَانَتْ حَيِيَّةً حَيِيَّةً الْعَذْرَاءُ الَّتِي اقْتَرَبَتْ مِنَ الزَّوَاجِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ مِنَ الْبِنْتِ الشَّابَّةِ حَيَاءً وَكَانَ يُرَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَشَدَّ حَيَاءً عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ يَجْمَعُ بَيْنَ قِمَّةِ الشَّجَاعَةِ وَبَيْنَ قِمَّةِ الْحَيَاءِ وَقِمَّةِ الْكَرَمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَاسْمَعْ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاسْمَعْ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ يَقُولُ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سَنَوَاتٍ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ وَلَا مَرَّةً يَقُولُ لَهُ أُفٍّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتُ هَذَا. هَكَذَا عَشْرَ. سَنَوَاتٍ يَخْدُمُهُ. غُلَامٌ ابْتَدَأَ بِخِدْمَتِهِ وَابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَمَاتَ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَسٌ ابْنُ عِشْرِينَ. سَنَةً يَعْنِي سِنَّ. الطَّيْشِ وَالمُرَاهَقَةِ. السِّنُّ الَّتِي تُدَوِّخُنَا نَحْنُ الْآبَاءَ. الْآنَ كَمْ تُعَاتِبُ. أَوْلَادَكَ وَكَمْ تَغْضَبُ عَلَيْهِ وَكَمْ تَتَأَلَّمُ. لِحَالِهِ وَكَمْ تَذْهَبُ وَرَاءَهُمْ وَكَمْ تَذْهَبُ إِلَى. مَدَارِسِهِمْ وَكَمْ تَدْعُو لَهُمْ وَقَدْ تَدْعُو عَلَيْهِمْ وَكَمْ. يُنَغِّصُونَ عَلَيْكَ حَيَاتَكَ. عَ. سِنِينَ يَخْدُمُ أَنَسٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا قَالَ لَهُ. قَطُّ وَلَا قَالَ لَهُ لِشَيْءٍ تَرَكَهُ لِمَاذَا تَرَكْتَ هَذَا. وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلَهُ لِمَاذَا فَعَلْتَ هَذَا هَكَذَا أَيُّ خُلُقٍ. هَذَا أَيُّ خُلُقٍ. أَلَا يُوجَدُ عِنْدَنَا. أَوْلَادٌ وَمِنْ سِنِّ الْعَاشِرَةِ لِلسَّادِسَةِ أَوِ السَّابِ. عَشْرَةَ نُعَانِي الْأَمَرَّيْنِ مِنْ هَؤُلَاءِ. الْأَبْنَاءِ أَمَا يُسَمَّى هَذَا السِّنَّ سِنَّ. المُرَاهَقَةِ أَمَا يُسَمَّى. ذَلِكَ أَلَيْسَتْ كَثْرَةُ الْمَشَاكِلِ فِي الشَّوَارِعِ. وَالْبُيُوتِ مِنْ هَذَا. السِّنِّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ لَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَشْرِ سَنَوَاتٍ. [موسيقى] أُفٍّ مَا أَخْطَأَ. أَنَسٌ مَعْصُومٌ أَنَسُ بْنُ. مَالِكٍ عُصِمَ مِنَ الْخَطَأِ لَا. وَاللَّهِ لَكِنْ عَظِيمُ خُلُقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ عَظِيمُ خُلُقِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. تَقُولُ. وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ. قَطُّ وَمَا ضَرَبَ بِيَدِهِ امْرَأَةً وَلَا. حَيَوَانًا إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَغْضَبُ لِلَّهِ. عَزَّ. وَجَلَّ انْظُرْ لِلْخُلُقِ. انْظُرْ لِلْكَمَالِ. الْبَشَرِيِّ الَّذِي مَا بَلَغَهُ أَحَدٌ. قَطُّ. إِلَّا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ الْكَمَالُ. الْبَشَرِيُّ مَا. يَضْرِبُ مَا يَقُولُ أُفٍّ مَا يَقُولُ لِمَاذَا عَمِلْتَ. هَذَا بَلْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى قَوْمٍ. إِلَى أَهْلِ. بَيْتِهِ فَمَاذَا يَجِدُ؟ لَا يَجِدُ إِلَّا. الخَلْقُ: ما عندكم إدام؟ قالوا: ما يوجد إلا الخَلْقُ. قال: نعم، الإدام. الخَلْقُ، ويأكل ويحمد الله عزَّ وجلَّ. أبو هريرة كما في الصحيحين يقول: ما عابَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طعامًا قطُّ، إنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وإنْ عافَهُ تَرَكَهُ. أَكَلَ الكُوسَةَ. لا، وباسم الله ويبدأ يذكر في معايب الكوسة وما أكثر الكوسة في بلادنا، ما أكثر! أيُّ طعام الواحد منا ما يميل إليه، ما لم يتخلَّق بخُلُقِ سيدِ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم. اسمع منه ما لا يسرك وما لا يرضيك، وقد تُطلَّق بعض النساء بسبب طبخة، تسمع عجائب وغرائب في حياة البشر اليوم في الطلاق. لماذا الرز زاد ماؤه قليلًا أو قلَّ ماؤه قليل. مصيبة الجبار في الأرض، الإدام زاد ملحه قليلًا أو نقص ملحه قليل، بس عجائب. وراء، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط، إن اشتهى أكل، وإن لا ترك، أحبَّ أن يأكل أكل، وإن لا يترك ويسكت، عليه الصلاة والسلام. خُلُق. ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ عظيم، بهذا وصفه رب العالمين سبحانه. وزكى بصره، وزكى سمعه، وزكاه كله، عليه الصلاة والسلام، وهو ليس في حاجة لتزكية أمثالنا فنحن نتزكى باتباعنا له عليه الصلاة والسلام، وكل أجورنا في ميزانه عليه الصلاة والسلام، إذا كان أبونا إبراهيم وهو أشبه الناس بأبيه إبراهيم كما في مسلم من حديث جابر بن عبد الله كان أشبه الناس بأبينا إبراهيم، ابن عباس كما في البخاري يقول: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يلقاه جبريل ليدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح. المرسَلةِ الريحِ. بِشِدَّتِها، الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ أَجْوَدُ بالخيرِ من هذهِ الريحِ الشديدةِ، ماذا نقول؟ نتحدثُ عن رجلٍ شهدَ لهُ أعداؤُه، بل أعظمُ من الكلِّ قد زكَّاهُ ربُّ العالمينَ التزكيةَ التامةَ، فما خاطبَهُ ربُّهُ في القرآنِ بيا محمد، إنما يا أيُّها النبيُّ ويا أيُّها الرسولُ، وعندما يذكرُ اسمَهُ إنما يذكرُ عن الحكايةِ: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40]، لكن عند الخطابِ يا أيُّها الرسولُ، يا أيُّها النبيُّ. رفعهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فوقَ كلِّ المخلوقاتِ. أيليقُ بكَ أيُّها الموحِّدُ أن تجهلَ صفاتِ هذا الكريمِ، صفاتِ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم. واسمعْ واستفقْ من غفلتِكَ وانتبهْ من رقدتِكَ، في الصحيحينِ من حديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، عندما جاءَ الحقُّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الوحيِ عندما جاءَهُ جبريلُ وضَمَّهُ الأولى: اقرأ، قال: ما أنا بقارئٍ، اقرأ، قال: ما أنا بقارئٍ، اقرأ، قال: ما أنا بقارئٍ، قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} [العلق: 1-4]، رجعَ يرجفُ ترجفُ بوادِعُهُ، العروقُ تنطفضُ. ودخلَ على الصديقةِ الكبرى خديجةَ رضيَ اللهُ عنها: زمِّلوني زمِّلوني، غطُّوني غطُّوني، غطِّيني يا خديجةُ، غطِّيني. لماذا؟ ماذا حدثَ؟ فلما ذهبَ عنهُ الرَّوْعُ وقصَّ عليها، انظرْ للعاقلةِ الكريمةِ أُمِّنا وكلِّ أُمِّ كلِّ مؤمنٍ: كلا واللهِ لا يخزيكَ اللهُ أبدًا. لماذا؟ لماذا لا يخزيهِ اللهُ عزَّ وجلَّ؟ هذا أمرٌ تاريخيٌّ لا يستطيعُ أن يسامحوني على هذهِ الكلمةِ، لا يستطيعُ أن ينجِّسَ، {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]. لا يستطيعُ أيُّ أن ينكرَ هذا التاريخَ وسامحوني على هذهِ الكلمةِ فقد ذكرتْ في القرآنِ هؤلاءِ الأنجاسُ لا يستطيعُ أيُّ أن ينكرَ هذا. فهذا تاريخٌ تاريخٌ لا ينكره، كلا والله لا يخزيك الله أبدًا، المجرمون يريدون أن يصوروا أن ورقة ابن نوفل جمع له آياتٍ من التوراة والإنجيل وخلطها وأعطاها له ليصبح هذا القرآن. الفجرة الأنجاس، آيات من التوراة والإنجيل، طيب إنجيلكم يقول: لا أقول من ضربك كفًا اضربه كفًا، أقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الآخر، ومن ضرب ومن أخذ رداءك فأعطه إزارًا، أين هذا من قول ربنا: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: 126]، فمن عفا وأصلح على الله جزاؤه، ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا﴾ [الشورى: 40] على الله، أين هذا من ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، إن شاء الله الفضائح ستكون يوم القيامة أشد من فضائح النت. وستتكلم الأرض فيما ارتكب عليها من كل أنواع الفجور. والموبقات، ثم يطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كلا والله ليخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم وتصدق، الحديث رجل ما كذب قط، ما كذب في حياته مرة عليه الصلاة والسلام، وتصدق، الحديث هذا قبل بعثته وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، صفاته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قبل أن يصير نبيًا، أدبه ربه جل وعلا، أدبه ربه جل وعلا، أدبه سبحانه وصنعه على عينه جل في علاه، فيا أيها المسلم الكريم تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم وتعرف على دينك حتى لا يشكك الكفار أو المرتدون أو المنافقون، اسأل أسألُ اللهَ أنْ يعصِمَنا وإيَّاكم باسمِهِ التي لا تُضام، وأنْ ينفعَنا وإيَّاكم بما قُلنا وبما سَمِعنا. الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوانَ إلَّا على القومِ الظالمين، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ الملكُ الحقُّ المبين، القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرين، القائل: "بُعِثتُ بالسيفِ بينَ يدي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، وجُعلَ رزقي تحتَ ظلِّ رُمحي، وجُعلتِ الذلةُ والصغارُ على من خالفَ أمري، ومن تشبَّهَ بقومٍ فهو منهم". ثمَّ أمَّا بعدُ عبادَ الله، أمَّا دعوتُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ، فهذا العجبُ العُجاب، هذا الحديثُ الذي يمتلئُ بهِ الكتاب، بل تنتهي الأقلامُ دونهُ وتجفُّ البحارُ والأنهار، دعوةُ رجلٍ يخرجُ طَريدًا من بلدهِ فتبلغُ دعوتُهُ ما بلغَ الليلُ والنهار، يتبعُهُ ملايينُ ملايينُ البشرِ على مرِّ الليالي على مرِّ الأيالي والأيام. أوهذا يكونُ قد جاءَ بباطلٍ أو ذا الذي أتباعُهُ يذوقونَ الأمرينِ من قتلٍ وتشريدٍ وتعذيبٍ وسجنٍ واعتقالٍ وضياعِ مالٍ وضياعِ صحةٍ وضياعِ أعمار، أكلُّ هؤلاءِ يتبعونهُ على لا أينَ العقول؟ وشريعتُهُ الكاملةُ الخالدةُ الباقيةُ التي جاءتْ بما يُحيِّرُ العقولَ والألباب، وجاءتْ بكلِّ كمال، فما حرَّمَ شيءٌ في شريعتِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ إلَّا وكلُّها أشرارٌ وكلُّها آثامٌ وكلُّها سوءٌ في حقِّ من فعلَها، وما حرَّمَ شيءٌ في شريعتِهِ عليه الصلاةُ والسلام إلا وجد من أضعاف أضعافها من الخير والنعمة والبركة ما أبيح في هذه الشريعة الكاملة والتاريخ يحكي لنا إن كان هناك من يعقل من هؤلاء الحشرات إن كان فيهم من يعقل أو يفهم أو يعي فالتاريخ يحكي لنا عن رجلين كانا أعظم عدوَيْن من أعظم أعدائه. أحدهما كان زعيماً لعباد الأوثان والأصنام والآخر كان زعيماً لعباد الصليب والتقى والتقى وسأل هرقل أبا سفيان قبل إسلامه عن دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فاسمع لكلام الكافر في وقته الذي كان زعيماً للكفر في الجزيرة إلى زعيم الكفر في بلاد الروم إلى ما يدعوكم وحديث هرقل في الصحيحين وهو الحديث السابع في البخاري سأل أبا سفيان عن عشرة أسئلة ثم قال له: فإن كان ما يقول حقاً فأشهد أنه نبي وأنه سيملك موضع قدمي هاتين. أسأل الله أن يحرر سورية من دنس القِرْدِ النُّصيري الكافر الذي يحكمها ويُذيق أهلها سوء العذاب. ألم يدخل الإسلام لا أقول إلى سوريا بل إلى سوريا وإلى قبرص وإلى العراق وإلى تركيا وإلى بخارى وإلى سمرقند وإلى أوزبكستان والشيشان وداغستان وطاجيكستان وإلى أفغانستان والباكستان. ألم يدخل الإسلام إلى كل هذه البلاد؟ ألم يصعد ويدخل إلى بدايات أوروبا؟ أدرك الكا ذلك وهذا التاريخ إلى ما يدعوكم؟ لأي شيء يدعوكم؟ فماذا قال أبو سفيان؟ قال: يقول اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ويأمرنا بالصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّلةِ والعَفافِ والصِّدقِ. كافرٌ يُخاطِبُ كافرًا، وكِلاهُما في هذا الوقتِ مِنْ أَعْيَا أعداءِ النبيِّ ﷺ. وسلَّم، لكنَّ العربَ كانوا يأنَفون من الكذبِ. وأبو سفيانَ هو الذي قال في الحديثِ: لولا أنْ تُؤْثَرَ العربُ عليَّ كَذِبًا لكَذَبْتُ، ونحن نسألُ هؤلاءِ الحشراتِ: هل وُجِدَ رجلٌ في التاريخِ يُسمَّى بهِرَقْل؟ لكان زعيمًا للرومِ؟ نعم، هذا تاريخٌ لا يُنْكَر، وهل دَحَرَهُ المسلمون وسيطروا على مُلْكِهِ؟ نعم، وهل هو الذي قال: إنَّهُ لنبيٌّ وسيملِكُ موضعَ وضعِ قَدَمَيَّ هاتينِ، وقد كنتُ أعلمُ أنَّهُ خارجٌ وما كنتُ أظنُّهُ منكم، ولو أعلمُ أني أَخْلُصُ إليهِ لَذَهَبْتُ إليهِ ولَغَسَلْتُ عن قَدَمَيْهِ، نعم هذا تاريخٌ لا يُنْكَر، إذًا لماذا التطاولُ على سيِّدِ الخَلْقِ ﷺ؟ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، هل لحبِّ الشُّهرةِ يجوزُ؟ هل للحقدِ الدفينِ على الإسلامِ وأهلِهِ وعلى نبيِّ الإسلامِ؟ نعم، نعم، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، إذًا فلنَفِقْ من غَفْلَتِنا، فلنَفِقْ من غَفْلَتِنا، ولا نأمنْ للخَوَنَةِ الذين خانوا اللهَ ورسولَهُ ﷺ وخانوا أماناتِهِم، ولا نأمنْ لهؤلاءِ المجرمينَ، إنَّهُم يَكيدونَ كيدًا وأكيدُ كيدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ويُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ يُخَوِّفُونَكَ بِمَنْ بأعداءِ اللهِ، إنْ كنتَ موقنًا في اللهِ فاللهُ سيكفيكَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وأجمعَ علماءُ الأُمَّةِ على أنَّ السابَّ للنبيِّ ﷺ والمُتَنَقِّصَ لهُ يَكْفُرُ فيُقْتَلُ، ويجبُ أنْ يُقْتَل، فالذي أختمُ بهِ خُطْبَتي في هذا اليومِ المباركِ الذي سمَّيناهُ بيومِ نُصرةِ النبيِّ ﷺ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، أنْ أنصحَ لفخامةِ الأخِ محمدِ المُرسي رئيسِ الجمهورية، إن كنت تريد الخير لك ولنفسك ولأهلك ولأتباعك ولشعبك ولأمتك فاسعَ لقتل كل من شارك بقولٍ أو بفعلٍ أو بدعمٍ أو بمالٍ أو برضا أو برضا رضي عن سب النبي صلى الله عليه وسلم. فاسعَ لقتله يرضَ عنك عز وجل، هذا حكم الله عز وجل، عندك من رجال المخابرات المصرية رجال من الأخيار يأتونك بالمعلومات الدقيقة عن كل هؤلاء، وعندك من رجال الأمة وشبابها من الفدائيين من يستطيع أن يقتل هؤلاء على فرشهم أو أن يخطفهم من حُجر نومهم، ثم أقم فيهم حكم الله عز وجل. فإن فعلت رفع الله قدرك ومكن لك في حكم، لأنك نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، وإن تقاعست وخُنت هذه الأمانة فسيزيل الله مُلكك كما أزالها عن من كان قبلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا فصال ولا مجاملة. وأقول لكل حكام العرب كان يجب أن يُطرد كل سفراء الدول التي رضيت عن هذه الفعلة أو الذين نشروا الفيلم في بلادهم أو الذين دافعوا عن أنها حرية. والمنافقون المرتدون عندنا في مصر في الإعلام اليهودي الفاسد يجب أن تُضرب أعناقهم أيضاً، لأن هؤلاء جراثيم وحشرات تنخر في عظام الأمة وهم سبب الفساد في كل زمان وفي كل مكان. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجاملة على حسابه، أقل ما كان يجب أن يُطرد سفراء كل الدول الكافرة التي رضيت أو نشرت أو دافعت عن هؤلاء الكفار، لن نموت جوعاً. قاتلوهم إذا وصل الأمر للقتال، فالذي وعدنا هو الله. ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ ﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ﴾ فيه ويشفي إيش صدور قوم مؤمنين، الذي قال ذلك هو رب العالمين، تريدون العزة والكرامة؟ رَفْعُ رَايَةِ الجِهَادِ، اعْلَمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا، لَكِنْ هَذَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ، وَهَذَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ، أَمَّا أَنْ يُسَبَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُمَلِّسُ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ وَنَحْنُ إِخْوَانٌ فِي الدَّاخِلِ أَوْ فِي الخَارِجِ، فَهَذَا هُوَ الخِذْلَانُ بِعَيْنِهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يُوَفِّقَنَا وَيُوَفِّقَ وُلَاةَ أَمْرِ المُسْلِمِينَ لِكُلِّ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَأَنْ يَنْصُرَ دِينَهُ وَأَنْ يُعْلِيَ كَلِمَتَهُ، وَأَنْ يَنْتَقِمَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَـنْـتَـقِـمَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْتَقِمَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ انْصُرْ الإِسْلَامَ وَأَعِزَّ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَعْلِنْ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ انْصُرِ الإِسْلَامَ وَأَعِزَّ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ بِمَجْدِكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، مِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ العَمَلِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.
